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REPORTS

بغداد / نزار عبدالستار
في اجــــــواء اتـــــســمــت بـــــــالهــــــدوء
والايجـــابيــة عقــد بـبغــداد امـس
الاجـتمـاع الـوزاري لـدول الجـوار
العـراقي بمـشاركـة سوريـا وإيران
فـــضلا عـن ممــثلـين عـن الــــدول
دائــمــــــة العــضـــــويـــــة في مـجلــــس
الامـن الــــدولـي ومـنــــدوبـين عـن
الجـــــــامعـــــــة العــــــربــيــــــة والــــــدول
الــصـنــــاعـيــــة الـثـمــــانــي بغـيــــاب

مندوبي مصر وتركيا.
الاجـتمـاع يــأتي في تـوقـيت حـرج
وحــســـاس الا انه يمـتــاز عــراقـيــا
هــذه المـــرة بنــسبــة مــشجعـــة من
النجـاحــات والتــوافقـات المـثمـرة
فـــاجـتـمـــاع دول الجـــوار المــنعقـــد
قـبل ايـــام قلائل مـن رفع تقــريــر
بـتــــريــــوس وكــــروكـــــر وفي اعقــــاب
تحـسن امـني وتغيـيرات مـناخـية
مهـمـــة في العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
يعــطـي دفعــــا مهـمــــاً للـمـتحـــول
العـــراقـي خـــاصـــة وان الـتحــسـن
جـاء بالتـزامن مع ازمة سيـاسية
شـــديـــدة الخـطـــورة الامـــر الـــذي
اثـــار تـــوقعـــات شـتـــى مـــالـت الـــى
الـتشــاؤم حينـا الا انهـا مـا لـبثت
ان حققـت تعـزيـزا في الـثقـة اثـر
عـــدول اطـــراف الانـــسحـــاب عـن

قراراتهم السابقة.  
في مــــؤتمــــر دول الجــــوار نــــاقـــش
المجـتـمعـــون مــســـائل جـــوهـــريـــة
تخـص قـضــايــا الأمن الإقـليـمي
وكـيفيـة الـسـيطـرة علـى الحـدود

المالكي: العراق عازم على اعادة الأمن والاستقرار واجتثاث ظاهرة الارهاب
دول الجوار تناقش في بغداد الأمن الاقليمي والطاقة ومشاكل المهجرين

نــتــــــائج مـــــؤتمـــــر شـــــرم الــــشـــيخ
الخـــــروج بخــطـــــة تحــت رعـــــايـــــة
الامم المــتحـــــدة تمــتـــــد لخــمــــس
ســنـــــوات وتــــســتهـــــدف تـــــوطــيـــــد
الــسلام والحـكم وإعـــادة الأعمــار

في العراق. 
علـــى الجـــانـب الاخـــر وتحـــديـــدا
علـى خـلفيــة النقـاش الــدائم في
ســاحــات القــرار الامــريـكي حــذر
مــــــســـتــــــشــــــــارون عــــــســكــــــــريــــــــون
وسيــاسيــون للــرئيـس الأمـريـكي
جــورج بـــوش الكـــونغــرس مـن أن
أيـــــــة تـغـــيـــيـــــــرات مـحـــــــوريـــــــة في
إســتـــــراتـــيجــيـــــة حــــــرب العـــــراق
الـراهنــة ستهــدد التقـدم الأمـني
والـــسـيــــاسـي المحــــدود الــــذي تم

إحرازه حتى اللحظة.
وكشفت مصـادر أمريكية مطلعة
أن الـــــسفــيــــــر الأمــــــريـكــي لــــــدى
العراق رايان كـروكر سينضم إلى
جــانب قـائــد القـوات الأمـريـكيـة
الجـنـــــرال ديفـيــــد بـتــــريــــوس في
التـوصيـة بالحـفاظ عـلى مـعدل
الحــشـــود العـــسكــريــة الحــالـيــة،
ودون تـغـــيـــيــــــــر، عـــنــــــــد 160 ألـف
جـنـــدي عقـب زيـــادتهـــا بـ30 ألف

جندي إضافي في شباط.
وذكـــــرت المـــصـــــادر أن بــتـــــريـــــوس
وكــروكــر يــريــان في بقــاء القــوات
الأمــــريكـيـــة عـنـــد مــسـتـــويـــاتهـــا
الراهـنة الخـيار الأوحـد والقـابل
للتـطبيـق لمنع امتـداد المزيـد من

الفوضى في العراق والمنطقة.

الـفــــــــــاعـل والـعـــمـلـــي في ضـــبـــــط
الحـــــــدود ومــنـع المــتـــــسـلـلــين مــن
الارهـــابـيـين والقـتلـــة مـن العـبـــور
الـــــى الاراضـــي العـــــراقــيـــــة والـــــى
الالــتـــــزام بمـــــا جــــــاءت به لجــنـــــة
الــتعــــاون والـتـنـــســيق الامـنـي لمــــا
احتــوته من تــوصيــات مهمــة كمـا
طـــــــــالـــب زيـــبـــــــــاري بـــــــــالالـــتـــــــــزام
بــتـــــوصــيـــــات الاجــتــمـــــاع المــــــوسع
لــــــوزراء خــــــارجــيــــــة دول الجــــــوار
المـــــــزمـع عـقـــــــده في اســــطــنــبـــــــول
واعـتـمــاد جـمـيع قـــرارات اللجــان
المــنــبــثـقـــــــة عــن الاجــتــمـــــــاعـــــــات

الماضية.
واشــــاد زيـبــــاري بمـبــــادرة الحــــوار
والمـصــالحــة الــوطـنـيــة وعـــد ذلك
نقلـة الى مـوقع متقـدم في تحمل
المـسؤوليـات الوطنيـةوبناء تجـربة

عراقية رائدة. 
الـى ذلك قـالت مصـادر مطلـعة لـ
)المـــدى( ان اجـتـمـــاع دول الجـــوار
العـــراقــي عقـــد في اجـــواء تـتــسـم
بالهدوء وان التحولات السياسية
الاخــيــــــرة في المـــــشهـــــــد العــــــراقــي
عكست وضـوحا في الرؤيـة مشيرة
الـى تمــاسك الجـبهـة الــسيــاسيـة
وانـعكـــاس ذلـك علـــى الحــــوار مع

دول الجوار.
ويــــرى محـللـــون ان هـــذا المـــؤتمـــر
وفـــــر فـــــرصـــــة لــــســـــوريـــــة وايـــــران
والــــولايــــات المــتحــــدة للاجـتـمــــاع
علـــى نحــو غـيــر رسـمـي لمـنــاقــشــة
الـشـؤون العـراقيـة. وكـانت احـدى

المـصــالح قـــريبــة الأجـل التـي من
شــأنهـا تـرتـيب أضــرار ليـس علـى
العـــــــراق فحـــــســب ولـكــن كــــــوارث
وأزمـات للـدول المجـاورة والمنـطقـة

بوجه عام".
ونـوه زيبـاري الـى ضـرورة الاسهـام

هــوشيــار زيبــاري عـن وجهــة نـظــر
الحكــومــة ودعــا دول الجــوار الــى
لـــعـــــــــب دور في حـــفــــــــــــظ الأمـــــــــن
والاســتـقـــــــرار في الـعـــــــراق. وقـــــــال
زيــبـــــــاري إن هـــــــذا يـجــب ان يــتــم
بـــــــاجـــــــراءات عـــمـلـــيـــــــة "وتجـــــــاوز

ـ

الحكـومة وتمـاسك وجهـة نظـرها
ومــــراهـنــتهــــا علــــى الــنجــــاح رغـم
الـصعـاب وتـوتـر الاجــواء اقليـميـاً
وعلــى مــستــوى الـشــأن الــداخـلي

للولايات المتحدة الامريكية. 
بـــــدوره عــبـــــر  وزيـــــر الخـــــارجــيـــــة

ان وجــــود عــــراق قــــوي ومـــســتقــــر
معــنــــــاه وجــــــود مــنــــطقــــــة آمــنــــــة

ومستقرة.
كلمـة المـالكي جـاءت واضحـة كمـا
انهــا عبــرت عن نـسبـة عــاليــة من
الـثقـة في مـسـألـة نجـاح خـطـوات

مـع العـــــراق وجـــــوانــب الـــطـــــاقـــــة
وتـفعــيل الاقـتــصـــاد كـمـــا نـــاقــش
المجـتــمعــــون مـــشــــاكل الـنــــازحـين

داخل وخارج البلاد.
وقـال رئـيس الـوزراء نـوري المـالكي
في كلـمــة افـتـتح بهـــا الجلــســة إن
"العـــراق عـــازم علـــى اعـــادة الامـن
والاســـتـقـــــــــرار، وان الحــكـــــــــومـــــــــة
مـصـمـمــة علــى اجـتـثــاث ظــاهــرة

الارهاب". 
وأضــــاف ان انعقـــاد هـــذا المـــؤتمـــر
يـحــمـل دلالات ويــبـعــث رســـــــالات
مهـمــــة تــــؤكــــد حـــــرص الأشقــــاء
والأصــدقــاء علــى اعــادة الأوضــاع
الـــــــى طــبــيـعــتـهـــــــا وتـفـعــيـل ارادة
الـنــصــــر علــــى مـثـيــــري المـــشــــاكل
والمـــصـــــاعــب بــــــوجه مــــشـــــروعــنـــــا
الــــســيــــــاســي مــتــمــنــيــــــا تـــنفــيــــــذ
الـتـــوصـيـــات الـتـي خـــرجــت  بهـــا
اللجـان المنـبثقـة عن مـؤتمـر شـرم

الشيخ.
وأكد المـالكي ان الحـكومـة سجلت
في مــضـمـــار الــصـــراع انـتــصـــارات
مــــشهــــــودة في مخــتـلف المجـــــالات
وقال:  خـطواتـنا في مجـال الامن
والاقـتــصـــاد والخـــدمـــات لا تـــزال
خــطــــوات علــــى الــطــــريق لـكــنهــــا

خطوات واعدة ومتينة."
واشـــــــار رئــيـــــس الـــــــوزراء الـــــــى ان
العـراق يتطلع إلـى "بنـاء علاقات
مـع دول الجــــــــــوار خــــــــــاصــــــــــة وان
ملامح الـشــر وصـلت الــى المغــرب
العـربـي والشـرق الاوسط" مـؤكـداً

شكل تـدهـور الاوضـاع الامنيـة وتفـاقـم العنف
في العـراق خـلال الفتــرة من سـبتـمبـر/ ايلـول
العــام المــاضـي و الــى سـبـتـمـبـــر/ ايلـــول العــام
الجــــاري، الخـــطــــر الاول الــــذي يــتعـــــرض له
الــصحفـيــون مـن قـبل الجـمــاعــات المـــسلحــة،
حيـث قتل بـشكل عــام )61( صحفيـاً ومعـاونـاً
اعـلاميــاً واختـطف )23( قـتل اغـلبـهم ومــازال
في عــــداد المـفقــــوديـن مــنهـم )6( و اســتهــــدف
عــشــرات اخــريـن نجــوا مـن عـملـيــات اغـتـيــال
منــظمــة، وتعــرض )24( صحـفيـــاً لاعتــداءات
ـــالاعـــدام مـن قــبل مخـتـلفـــة مــنهـــا احـكـــام ب
محـاكم تـابعـة لجمـاعـات مـتطـرفــة، فيمـا قـام
مـــسلحـــون بـتـــدمـيـــر مـــؤســسـتـين اعلامـيـتـين
ـــــالـكـــــامـل،دون ان تحقـق القـــــوات الامــنــيـــــة ب
العــراقـيــة في أي مـن تـلك الجــرائـم الـيــومـيــة
الـتي يتعـرضون لهـا، و الامثـلة علـى ذلك، انه
بـالـرغـم من وعـودهـا و تـصــريحــاتهـا اخـفقت
القـوات الامـنيــة في التحـقيق بمـقتل الــزميل
نـزار  الراضـي مراسـل وكالـة )اصوات الـعراق(
الـذي قـتل في مــدينـة الـعمــارة جنــوب العـراق
الـتي تعــد من المــدن الآمنـة نـسـبيــاً و لم تـبين
الشـرطـة الــى الان شيئـاً عن المجـرمين الـذين
قتلـوه، فيمـا لم تبين الـى الان وزارة الداخـلية
العــراقيـة شـيئــاً عن المجــرمين الــذين تـنكـروا
بــزي الــشــرطــة واقـتحـمــوا قـنــاة )الــشعـبـيــة(
وقتلوا احـد عشـر شخصـا من العاملـين فيها،
ويـرى مـرصـد الحـريــات الصـحفيــة انه طـالمـا
يـتـمـكـن مـــرتـكـبـــو الجـــرائـم مــن الإفلات مـن
العقاب و يدركون أنهم لن يـتحملوا مسؤولية
جـرائمهـم، سيبقـى الصحفـيون أهـدافا سـهلة
ومـسـتمـرة لـهم، ولـم يتــوقف الامــر عنـد هـذا
التهـديد الخطيـر فحسب، بل ان تهـديداً آخر
اضعف الحـريــات الصـحفيـة بـشكل كـبيــر من
خلال تـصرفات مـسؤولين محلـيين و مجالس
المحـــافــظـــات الـتـي حـــاولــت ان تقـيـــد حـــريـــة
الـــتعــبــيــــــرمــن خـلال ضغــــــوط و اعــتــــــداءات
مــارسـتهــا ضــد الــصحفـيـين، وسجل مــرصــد
الحريـات الصحفـية في نـفس الفـترة المـذكورة
)60( انــتـهــــــاكــــــاً مــــــورس ضــــــد صـحـفــيــين و
مؤسـسات اعلامـية من قـبل السطـات المحلية،
وشـكل منع الـصحفيـين من تغـطيـة الاحـداث
ومحـــــاكــمـــــات واعـــتقـــــالات و حـــــالات ضـــــرب
تعــرضــوا لهــا الخـطــر الـثــانـي، حـيـث ان هــذه
الانتـهاكـات شملـت)42( حالـة اعتـقال تـعرض
ـــون عـنــــد تغــطـيــتهــم للاحـــداث لهـــا مــــراسل
مـيـــدانـيـــا، اضـــافـــة الـــى الـتــصـــرف الـــرقـــابـي
والتحـقيقــات الجنــائيـة الـتي تم مـن خلالهـا
الـتـضـيـيق علــى الحــريــات الــصحفـيــة، مـنهــا
حالات تعرض خلالها صحفيون لمضايقات أو
اعتقال أو مـصادرة لمعداتهم من قـبل الشرطة
العراقـية أو القـوات المسلحـة، و نذكـر منهـا ما
تعــرض له الـصحـفيــون في نيـسـان المــاضي في
مـدينة الديوانية عندما منعتهم قوة مشتركة
من تغـطيـة احــداث عنف انــدلعت في المــدينـة
واسـتخدمت ضـدهم السلاح و اطـلقت عليهم
الـرصـاص بـشكل عـشـوائـي و احتجـزت بـعض
الــصـحفـيـين هـنـــاك، وكـــانـت تحـــاول حـيــنهـــا
مـنـعهـم مـن الـتغــطـيـــة الاخـبـــاريـــة واسـتقـــاء
المعلـومــات من مـوقع الحــدث مبـاشـرة، وواجه
الـصحـفيــون العــراقيــون محــاكمــات جنــائيــة
بقضايا النشر ووجهت لهم تهم تشهير، حيث
تعـــرض )18( صـحفـيـــاً لمحـــاكـمـــات و حـبـــس
بسبب دعـاوى قضائـية رفعت ضـدهم من قبل
مـســؤولـين محـليـين و امنـيين، وجــرت اغلـبهــا
خــارج اطــار القـــوانين الـســاريـــة المفعـــول، ولم
يكن الـصحفيـون محـصنـين من صـدور اوامـر
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المـــواد الاســـاسـيـــة لـلقـــوانـين والـتـــشــــريعـــات
الاعلامـيـــة الـضـــامـنـــة لحـــريـتهـم وحقـــوقهـم
ويجري ذلك بـالمشـاركة مـع اللجان المعـنية في
مجلـس النـواب وعـدم تفـرد المجلـس بـاصـدار
قــوانـين لاتلـبـي مـتـطلـبــات المــرحلــة الــراهـنــة

والمستقبل. 
رابعا: تتحمل المنظمـات الدولية واولها الامم
المتحـدة ومنظـماتهـا التخـصصيـة والمنظـمات
المعنيـة بـالصحـافـة تـوفيـر الحمـايـة والاسنـاد
والـتــأهـيل المهـنـي للــصحفـيـين العــراقـيـين في
ــــوســــائـل الاعلام في ــــدولــي ل اطــــار الــــدعــم ال
العـراق وان تـتحمل بجـديـة مسـؤوليـة الـدعم
الحقـيقـي للـصحـفيـين العــراقـيين وممــارســة
الضـغط علـى الجهـات الحكـوميــة والكيـانـات
الـــسـيـــاسـيـــة والقـــوات المــتعـــددة الجـنـــسـيـــة،
لحـمـــايـتهـم مـن الانـتهـــاكـــات المخــتلفـــة الـتـي
يـتعـــرضـــون الـيهـــا، وضـــرورة اعـــادة الـنـظـــرفي
ـــرامج الـــدعـم والـتـــاهــيل لـــوســـائـل الاعلام ب
العـــراقيــة الـتي لـم تحقق اهــدافهـــا المنـشــودة
بعـد. وذلك لـنضـمن عــدم ضيـاع فـرصــة بنـاء

اعلام عراقي حر ومستقل. 
خــامــســا: ضــرورة الـتعجـيل بـــوضع ضــوابـط
تنـظيـميــة لممـارســة الاعلام في العـراق بــشكل
يـضـمـن حـمـــايـتهــم وحقهـم بـــاجـــور مجـــزيـــة
وايقـــاف عـملـيـــات الــطـــرد الكـيفـي وتـنــظـيـم
ــــوجــيـه الاجهــــزة عقــــود عــمل اصــــولــيــــة. وت
الحكـــومـيـــة بـــاحـتـــرام الاعلامـيـين وتـــسهـيل
تحـــركـــاتهـم في المـــواقع الـــســـاخـنـــة وتـــسهــيل

مهماتهم الاخبارية. 
ســادســا: الـعمـل الحثـيث لانـضــاج قــانــون عن
الـشفــافيــة وحق الــوصــول للـمعلــومــات يلــزم
الجهـــات الحكــومـيــة بـــالكــشف الاقـصــى عـن
المعلـومـات لـوسـائل الاعلام مع مـراعــاة بعض
الاسـتـثـنـــاءات الـقلــيلـــة ولـــدواعـي المــصـلحـــة
العــامــة والامـن الــوطـنـي، ويـتــزامـن ذلـك مع
ـــأسـيـــس اتحـــادات وتجــمعــــات مهـنـيـــة دعـم ت
ـــوك ــــى لائحــــة سل لـلاعلامـيــين والاتفــــاق عل
اخلاقـيـــة او مـيـثـــاق شـــرف يـــؤطـــر المـمـــارســـة
الاعلامـية باطـر تكفل حريـة التعبيـر وتصون

وتحترم الخصوصيات. 
سابعا: ان عمق التجربة الاعلامية في العراق
وجـسـامــة التـضحيـات الـتي تقــدم كل يـوم في
ـــة العـمـل الاعلامـي ومـن اجل سـبـيل مـــواصل
حــريــة الـتعـبـيــر ونــشـــر الحقـيقــة والـتـمــسك
بــالنهج المـستقـل. نطـالـب المنـظمـات الــدوليـة
الاعـتـــراف بهـــذا الجهـــد المـمـيـــز وتخـصـيـص
جـوائـز قيمـة للاعـلاميين العـراقيين وخـاصـة
ـــذيـن تمـيـــزوا بـتــضحـيــتهـم ومـــواقـفهـم او لل
تفـــردوا بعـمل اعلامـي مــشهـــود له بــالـكفــاءة
والابـداع ويعد مـن يتم اختيـاره نموذجـا رائدا
لـــدعم حــريــة الـصحــافـــة والنـضــال مـن اجل

الحقيقة.
ثامـنا: ضـرورة التحـرك لضـمان حـياة كـريمة

لأسر الضحايا 
واخيرا نحـن نتطلع جميعا لصحـافة عراقية
حـرة مـسـتقلـة تمـارس في وطـن آمن خــال من
الارهاب وتـعدديـة اعلاميـة ومهنـية وسـياسـية
وثقــــافــيــــة تــتعــــايـــش بـــسلام ووســيلــتهــــا في
التفـاعل والحوار وتقـبل الرأي والـرأي الاخر،
وليـس القـتل والازاحــة بــالــوســائل القـســريــة
لتكن وسـائل اعلامـنا وسـائل لنـشر الـتسـامح
والـــسلام الاجـتـمـــاعـي والـتــــوافق والــتقـــارب
ـــة لـتـــاجــيج مـــشـــاعـــر الغــضـب ولـيـــس وســيل
والكراهية والانغلاق. وهذا مانتمناه بالفعل.
مرصـد الحريـات الصحفـية ) (JFOمنظـمة

مستقلة
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اعـــدتهـــا، حـيــث ان الكـــاتـب و الاعلامـي علـي
ــــســـــودانــي قـــــد ابـلغ مـــــرصـــــد الحـــــريـــــات ال
الــصحفـيــة بــان اسـمه قــد درج ضـمـن قــوائـم
المـطلــوبين وقــد اثــار اسـتغــرابه فهــو لـم ينـتم
لايـة حركـة او تجمع سيـاسي مع الحكـومة او
ضـــدهــــا وكل مــــا فعـله هـــو ممـــارســته لحـقه
الـطبـيعي في حـريــة التعـبيـر وابـداء الـرأي في
العديـد من القضـايا الـتي تشغل الـرأي العام
العــراقي مـن خلال مقــالات سيــاسيـة تـنتقـد
بصـوررة مـوضــوعيـة وسـاخـرة وهــذا النـشـاط
لايندرج علـى لائحة تهـم الارهاب او النـشاط

السياسي المعادي.
كـمـــا لاحــظ مـــرصـــد الحـــريـــات الــصـحفـيـــة،
بـــاسف كـبـيــر تـلكـــؤ مجلــس الـنـــواب العــراقـي
بدراسـة مسودة خاصة بقوانين الاعلام تسهم
في تـنـظـيـم العـملـيـــة الاعلامـيـــة وتحـــدد مـن
خـلاله مـــــديـــــات العــمـل الاعلامــي في ضـــــوء
الحقوق المـمنوحـة في الدسـتور. وكنـا نأمل ان
يـــتـــم ذلــك مـــن خـلال اشـــــــراك الاعـلامـــيـــين
ـــــاقـــشـــــة هـــــذه المـــســـــودة مع انفــــسهــم في مــن
البرلمـانيين لكن الخطورة تكمن في ان الاعلام
يمارس في البلاد منـذ سقوط النظـام السابق

حتى الان بدون قانون. 
وبهــذا تكــون هــذه الـفتــرة هي الـفتــرة الاســوأ
علــى الصحفـيين العـاملين في العـراق من كل
الفـتـــرات الـتـي ســبقــتهـــا، حـيـث لـم يـــشهـــد
العـــراق علـــى مـــدى الاربع سـنـــوات المـــاضـيـــة
انتهـاكـات بهـذه الاعـداد، واذا مـا تحـدثنـا عن
الاعـوام الاربعـة فـأن اكثـر مـن )215( صحفيـا
ومـساعـداً اعلامـياً عـراقيـاً واجنبـياً قـد قتـلوا
بشكل عام، منهم )112( صحفياً قتلوا بسبب
عــمـلهــم الـــصـحفــي وكـــــذلـك )41( فــنــيـــــا و
مـــســــاعـــــدا اعلامــيــــا، فــيــمــــا لـف الغــمــــوض
العمليـات الاجرامية الاخـرى التي استهدفت
بطـريقــة غيــر مبـاشــرة صحفـيين وفـنيـين لم
يـــأت اسـتهـــدافهـم بــسـبـب العـمل الــصحفـي،
واختـطف )59( صحـفيــاً ومـســاعــداً اعـلاميــاً
قــتـل اغلـــبهــم ومـــــازال )14( مـــنهــم في عـــــداد
المفقودين و تعرض للمحاكمة )28( صحفياً،
وحـيـث ان الاخـطـــار المحـــدقـــة بـــالــصحفـيـين
اخـذت تتـسع و الـتي يتـوجب ايقـافهـا. لـذلك
يطالب مرصد الحريات الصحفية بالتالي: 

ـــــس الـــنــــــواب الـعــــــراقـــي اولا: يـــتـحـــمـل مـجـل
وتــتحــمل الحـكــــومـــــة العــــراقــيـــــة والجهــــات
القضـائيـة المـسـؤوليـة القـانـونيــة والاخلاقيـة
لحمـايـة الاعلاميين وتـوفيـر الظـروف الآمنـة
لممـارسـة عمـلهم بحـريـة كـاملـة بـدون قيـود او
تـــدخل وحـمـــايـتهـم والعـمل الجـــاد لمـلاحقـــة
الارهابيين الـذين تورطـوا في قتل الاعلاميين
وتحـويلـهم للعـدالـة لـينـالـوا جــزاءهم العـادل
والغـــاء تلـك العـبـــارة غـيـــر المــســـؤولـــة والـتـي
تـنــسـب الـيهــا المـئــات مـن حــالات الاخـتـطــاف

والقتل وهي " جهات مجهولة". 
ثــانيـا: ضـرورة اعـادة الـنظـر في المـواد المـانحـة
للحــريــات في الـــدستــور العـــراقي وتـضـميـنهــا
عبـارات صريحـة وواضحة عـن حريـة التعبـير
عبـر وســائل الاعلام والاتـصـال بـكل اشكــالهـا
واتجاهـاتها ورعـاية الاعلام المـستقل وحمـاية
الــصحفـيـين مـن الانـتهـــاكـــات بـكل انـــواعهـــا،
والتـأكيـد بـنص صـريح بـانه لايجـوز للبـرلمـان
او اية سلطـة اخرى تشريع اي قانون ينتقص
من حـرية الـرأي والفكـر ويقيـد حريـة وسائل
الاعلام تحــت مخـتـلف الــظـــروف وعـــد ذلـك
حقـا طبيعيا كـما نصت عليه اللـوائح العالمية

لحقوق الانسان. 
ثــالثـا: المـشـاركـة الجــادة للاعلامـيين في وضع

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ

بـــالقـــاء القـبــض علـيهـم و كـــأنهـم مجــرمــون،
حـيـث مــارسـت الــسلـطــات الامـنـيــة في جـمـيع
ـــواع محـــافــظـــات و اقـــالـيــم العـــراق شـتـــى ان
الترهـيب بحقهم من خلال اوامـر الاعتقال و
الـــــسجــن و المـلاحقـــــة والــتـحقـــيقـــــات الــتــي
تعرضوا لهـا في دوائر الامن و الشـرطة وتمثل
حالة الصحفيين في مـدينة الناصرية الدليل
ـــــــــى ذلــك، فـلا يـجـــــــــوز أبـــــــــدا أن يـــــــــواجـه عـل
الصـحفيون تحـقيقات جـنائيـة أو اعتقالات و
حبس بسبب ادائهم لـواجبهم، حتى ان رئيس
الـوزراء العـراقي الـسيـد نـوري المـالكي قـد امـر
بفـتـح تحقـيـق بقــضـيـــة اعــتقـــال الـــشـــرطـــة
مـراسل قنـاة )البـغداديـة( و الاعتـداء عليه في
حـزيـران المــاضي في الـديــوانيـة، الا ان زمـيلنـا
المراسل ابلغ مـرصد الحريات الـصحفية، بعد
شهـــريـن، ان الجهـــات المــســـؤولـــة لــم تحقق في

القضية، 
وفي خـضـم كل هـذه الاحـداث لـم تكـن القـوات
الامـــريكـيـــة والـبـــريـطـــانـيـــة بعـيـــدة عـن هـــذه
الانتهاكـات، حيث سجل المـرصد )13( انتهـاكا
ارتـكبـته القــوات المـتعـــددة الجنــسيــة، وفـشـلت
القـوات الامـريـكيـة بـأجـراء تحـقيق في مـقتل
مـصـور وســائق وكـالــة رويتــرز للانبــاء اللــذين
قـتلا بقــذيفــة صـــاروخيــة قــال شهــود الـعيــان
ـــابعـــة ـــة ت انهـــا انــطـلقـت مـن طـــائـــرة مقـــاتل
لـلـجــيــــش الامــــــريـكــي، و لــم تـعـــط الـقــــــوات
ايـضاحاً حول الهجوم، فيمـا تستمر بأحتجاز
بلال حــسين المـصــور الـصحـفي الحــر الحــائــز
علـــى جـــائـــزة بـــولـيـتـــزر و يعـمل لـــدى وكـــالـــة
)الأسـوشـيتـد بـريـس( الـذي اعـتقلـته القـوات
الامـــريكـيـــة بـحجـــة الارتـبـــاط بـــالجـمـــاعـــات
المـسلحـة في شهـر نـيسـان من العـام المـاضي في
مـدينـة الـرمـادي غـرب العــراق، واحتجـزته في
احـــد المعـتقلات هـنــاك ثـم نقل الـــى معــسكــر
كــروبــر في بغــداد، والــذي يتــوجـب الان اطلاق
سراحه بعد ان مـر عليه عام و ثمـانية اشهر و
لم تــوجه له ايــة تهم تـذكـر، ولايـوجـد مـسـوغ
قــانــونـي لابقــائه في الـسـجن. اضــافــة الــى ان
القـــوات الامـــريـكـــة قـــامـت بــثلاث عــملـيـــات

اقتحام ودهم لمؤسسات اعلامية. 
فيما سجل المـرصد انتهاكـات ارتكبتها القوات
البريـطانيـة من خلال المضـايقات التـي قامت
بهـــا ضـــد الــصحفـيـين في مـــديـنـــة الـبـصـــرة و
عــــرقلـت عـمـل بعـــضهـم عـنـــدمـــا احــتجــــزته
لـــســــاعــــات، كـمــــا اســتخــــدمــت تلـك القــــوات
الــــرصــــاص المــطــــاطـي بـــشـكـل مفــــرط ضــــد
الـــصـحفــيــين اثــنــــــاء تغـــطــيـــتهـــم للاحـــــداث
واصابت )سوا( ثلاثة منهم في مدينة البصرة
جنوب العراق وكان ذلك في حوادث منفصلة.
وكـانت الـسلطـات العـراقيـة الحـاكمــة و بعض
الشخصـيات البرلمانيـة قد عرقلت عمل بعض
الفضائيـات و اغلقت ثلاثة منـها بشكل كيفي
دون اوامــر قـضــائـيــة، فـمــا يــزال عـمـل مكـتـب
قناة )الشرقية( في بغداد محضوراً منذ بداية
العـام المــاضي 2006، تـزامـن ذلك مع الـسمـاح
لمـكتب قـناة )الـعربـية( بـالعمـل مرة اخـرى من
قبل السلطات الحكومـية العراقية، بعد غلقه
لمـدة شهر عـلى سبـيل التنبـية لان سيـاسته لم
تتوافق مع سياسة الحكـومة العراقية وكذلك
الحـــال مع تـلفـــزيـــون )صلاح الـــديـن( الـــذي
تـعــــــرض لـلاغـلاق اكــثــــــر مــن مــــــرة وذلـك في
محاولة من السلطـات العراقية لمنع كادره من
تغطـية احـداث معينـة لم يـرغبـوا في نقلـها او
تغــطـيــتهـــا.ولـعل الامـــر الاكـثـــر خــطـــورة هـــو
مـلاحقـــة الجهـــات الامـنـيـــة لــبعـــض الكـتـــاب
والاعلامـيـين خـــارج العــراق مـن خلال قــوائـم
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ترجمة: نادية فارس
يقــــاوم الجـنـــــرال ديفـيــــد بـيـتــــريــــوس
ــــــــــــرالات ضـغــــــــــــوط عــــــــــــدد مـــــن الجـــــن
العـــسـكـــــريــين في الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الامريكـية مـضافـاً اليهـم وزير الـدفاع
روبـرت غيـتس للـبدء بـانسحـاب رمزي
للقــوات الامـــريكـيــة قـبل حلــول عـيــد

رأس السنة )الكريسمس(.
ويـــواجه الـــرئـيــس جـــورج بـــوش جـــدلاً
حـــاداً مـن قـبل عـــدد مـن مــسـتــشـــاريه
لـــسحـب فـــرقـــة مـن الجـيــش )حـــوالـي
3500-4500 جنــدي( في اوائل تـشــرين
الــثـــــانــي المقــبل لــتهـــــدئـــــة المــــــوقف في
مجلــس الــشـيــوخ، وتــرضـيــة عــدد مـن

الجنرالات.
يـشار الـى ان اليـوم الاثنـين هو المـوعد
المحـــــــدد لــتـقـــــــديم شـهـــــــادتــي كـل مــن
بـيـتــــريــــوس وريــــان كــــروكــــر عـن مــــدى
الـــتـقــــــــدم الــــــــذي حــــصـل في الـعــــــــراق
والاوضــاع الــسيـــاسيــة فـيه، والـتقــريــر
سـيـمـتـــدح الجـيـــش للـمـنجـــزات الـتـي
تحـققت في المجــال الامنـي، كمـا يقـول
مـــســــؤولــــون في ادارة الـبـيـت الابـيــض،
ولكـنه سـيــطلـب العــــودة مجـــدداً الـــى
)الكــونغــرس( في شهــر آذار المـقبـل من
اجل مــنح فـــــرصـــــة اخـــــرى لــتحــــســين

الوضع السياسي في بغداد.
وكـــان الجـنـــرال بـيـتـــريـــوس قــــد اعلـم
الـــرئيـس بــوش انه قــد يـسـحب فــرقــة
مـن الجـيــش في كــانــون الـثــانـي المقـبل
ولــكـــنـه يـقــــــــاوم سـحـــبـهــــــــا قـــبـل ذلــك

التاريخ.
والجنـرال بـيتـريــوس من جهـة اخـرى،
واقع ايـــضــــــاً تحـــت ضغـــط الجــنــــــرال
رايموند اوديـرنو، الذي يليه في المرتبة
والذي يفـضل استمرار الاستـراتيجية
المعـمول بـها حـاليـاً حتـى شهـر نيـسان
المقبل، كي تبقـى محافظة علـى قوتها
اذ ان بــدء الانــسحــاب سـيــؤثــر علـيهــا

بالتأكيد.
ــــــــوخ وكــــــــان عـــــضــــــــو مـجـلـــــــس الـــــــشـــي
الجـمهوري جـون وورنر، قـد نصـح بعد
عـــــودته اخـيــــراً مــن العــــراق بــضــــرورة
سـحب عــدد )رمــزي( مـن القــوات الــى
الــوطـن مع حلــول اعيــاد المـيلاد ورأس
الـــــســنـــــــة وقـــــــد أيـــــــده في ذلـك الـــــــرأي
مقـدمـاً، روبـرت غـيتـس، امــا الجنـرال
المـتقــاعــد جــاك كـين )احـــد مهـنــدسـي
الاستـــراتيـجيــة( فقـــال "سيـتم سـحب
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القــوات حـتــى الــوصــول الــى المــرحلــة
ـــــــــدء الــــتــــي كـــــــــانــــت عـلــــيـهـــــــــا قــــبـل ب
الاستـراتيجـية الاخيـرة وذلك في شهر

نيسان المقبل".
ومن المؤمل ان يقدم بيتريوس سلسلة
مـن الخــــرائـــط الملــــونـــــة )بغــــداد الــــى
الكــونغــرس( تـظهــر كيـف ان "المنــاطق
الـساخـنة" مـؤشرة بـاللـون الاحمـر قد
اصـبحت هـادئـة )اللــون الاخضـر( مع
بعــض المنــاطق الـصفــراء الـتي تــشيــر
الــى الحــاجــة لاسـتمــرار حــذر القــوات

الامريكية فيها.
ويــأمل بـيتــريــوس ان يــشيــد نـصبــاً في
الانـبـــــار وفي بغــــداد في الــــوقــت الملائـم
"لـبـــزوغ مـنــطقـــة لهـــا اهـمـيـــة كـبـــرى"
وايضــاً "لتــأسيـس وحــدة اقليـميــة من
مـتطـوعـين لتحقـيق الامن في الجـوار"
وينـتقــد بعـض المحلـلين الــسيــاسـيين،
هــــذا الاتجــــاه لانه يـــشـجع الــتقـــسـيـم
الــطـــــائفـي الــــى سـنــــة وشــيعــــة وكــــرد

ويؤسس المليشيات الطائفية.
وهناك راي آخـر بصدد الحرب وتقوده
قــــوة مــــؤلفــــة مـن الــثلاثـي: الجـنــــرال
بــيــتـــــربــيــــس، رئــيــــس هــيــئـــــة الاركـــــان
المــشتــركــة والادميــرال ويـليــام فــالــون،
رئيـس الــسيـطــرة المــركــزيـــة والجنــرال
ويلــيــــــام كــيــــســي، الــــــرئــيـــــس الاعلــــــى
للجـيــش، وهـي تـتـبـنـــى رأيـــاً يقـــول ان
الحــــروب في العــــراق وفي افغـــانـــسـتـــان
تـــــؤدي الـــــى زيـــــادة في بــــســـط القـــــوات

الامريكية المسلحة. 
وهـــــــذا الــثـلاثــي يـعــتـقـــــــد ان كـلاً مــن
بــيــتــــــريــــــوس واوديــــــرنــــــو، ، يــــــريــــــدان
الاحتفـاظ قدر الامكـان بآخـر جندي،
من اجـل الاستــراتيـجيــة، ولـكنـهمــا لا
يـــــدركـــــان تمـــــامــــــاً حجــم الاســـتعـــــداد
العسكـري في حال حصول ازمـة عالمية

غير متوقعة.
ويعـلق المــــؤرخ العـــسـكــــري مـن المـعهــــد
الامــريكـي انتـربـرايــس "اننـا ان بـدأنـا
سحـب قــواتـنــا فجــأة وفي زمـن قـصـيــر
فــــان ذلك سـيـــؤدي الـــى انهـيـــار قـــوات

الامن العراقية".
ولا يتفق معه جيمس ميـلر من المركز
الامــريـكي الجــديــد لـلامن قــائلاً: "ان
كانت الاستراتيجيـة فاعلة، والانتقال
ممكنـاً، فـالافضل ان يـتم ذلك سـريعـاً

وليس آجلاً". 
عن التايمز
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 عسكريون أمريكيون يفضلون استمرار
الاستراتيجية في العراق حتى نيسان المقبل

تنشر )المـدى( هنا نص التقريـر السنوي الذي نـشره مرصد الحريـات الصحفية في بغداد.
وفي الـتقريـر رصد لحـالات الاعتـداء التـي تعرض لـها صحفـيون ومـؤسسـات صحفيـة من
مخـتلف الاتجاهـات، وبما عـرض الحريـات الصحفيـة والاعلامية الـى التهديـد والخطر.
الامر الذي استـدعى مطالبـة الجهات الاساسية مـثل البرلمان والحكومـة والقضاء للتدخل

قـانـونيـاً واخلاقيـاً لـوضع حـد لهـذا التجــاوز الصـارخ علـى الـصحفـيين وعـملهم. 

اغتيالات واعتقالات.. وتحميل البرلمان والحكومة 
والقضاء مسؤولية حماية الصحفيين 

في تقرير مرصد الحريات الصحفية السنوي لاوضاع الاعلاميين في العراق

شهادتان لكروكر وبيتريوس في الكونغرس


